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  وكیف یرفع ھذا الحجاب؟  ما الذي یحجب العبد عن ربھ؟ -باب تحریم الكبر والإعجاب  

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

ما الذي یحجب العبد عن ربھ؟  -باب تحریم الكبر والإعجاب  - 091الدرس :  -ریاض الصالحین 
  وكیف یرفع ھذا الحجاب؟ وما أنواع الافتقار إلى الله؟ وما عاقبة المتكبر یوم القیامة؟

1999 -09-12  

رب العالمین, والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین, اللھم لا علم لنا إلا ما الحمد �  

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم, اللھم علمنا ما ینفعنا, وانفعنا بما علمتنا, وزدنا علماً, وأرنا الحق حقاً, 

ن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ, وارزقنا اتباعھ, وأرنا الباطل باطلاً, وارزقنا اجتنابھ, واجعلنا مم

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین .

  نسان ھي :لإمشكلة یعاني منھا ا

  أیھا الأخوة الكرام, في ھذا الدرس أحاول أن أضع یدي على مشكلة, یعاني منھا كل إنسان . 

  ده قول الله عزَّ وجل:الحقیقة: أن الحالة النفسیَّة للإنسان أساسیة جداً في معاملة الله لھ، ھذا یؤكِّ  

َ بقِلَْبٍ سَلِیمٍ﴾   ﴿یَوْمَ لاَ ینَْفعَُ مَالٌ وَلاَ بنَوُنَ * إلاَِّ مَنْ أتَىَ �َّ

  ]89- 88[سورة الشعراء الآیة: 

فالإنسان أحیاناً: یجد الطریق مغلقاً، والأمور معسَّرة، والمسعى مخفِقاً، والعقبات كؤودًا، ینبغي أن  

  ا وأن الله عزَّ وجل یقول:یسأل: لماذا؟ ولا سیم

ُ بِعذََابكُِمْ إِنْ شَكَرْتمُْ وَآمََنْتمُْ﴾   ﴿مَا یفَْعلَُ �َّ

  ]147[سورة النساء الآیة: 

أي: أن ھناك شيء داخلي ھو سبب ھذا التعسیر, شيء داخلي ھو سبب ھذا الإخفاق, شيء داخلي ھو  

    ء، وخلقنا لیسعدنا، فلماذا ھذه المشكلات؟ .سبب ھذا المسعى غیر الموفَّق, الله عزَّ وجل بیده كل شي

  موطن خطیر :

أیھا الأخوة, الحالة النفسیة التي أساسھا العقیدة الصحیحة, موطن خطیر في علاقتك مع الله، حینما یعتز  

لھ  الإنسان بنفسھ یؤدبھ الله عزَّ وجل، حینما یستكبر یذلھ الله عزَّ وجل، حینما یعزو النجاح إلى ذاتھ یفشِّ

  الله عزَّ وجل، ھذه أمور خطیرة جداً .
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كنت أقول لكم دائماً: إن الإنسان قد یخطئ, ولكن ھناك خطأ لا یغُفر، خطأ الكبر لا یغفر، خطأ العجُب  

  لا یغفر، لأنھ حجاب .

  ((لو لم تذنبوا لخشیت علیكم ما ھو أكبر من ذلك، ما ھو الذي أكبر من الذنب؟ العجب العجب))

    فھ, أنھ إذا نجح، إذا قوي، إذا اغتنى، إذا نال شھادة، إذا أثنى علیھ الناس, فقد یغتر .والإنسان من ضع 

  ما موضع الشاھد في ھذه القصة؟ :

ره، قال لي: دخلت إلى تعزیة  -واللهِ -حدثني أخ   , طن في بعض الأقبیة التي حول دمشقھو یق-أحبھ وأقدِّ

ة القوم، مستواھم رفیع، وھو یظن نفسھ غیر معروف، لكن دخل إلى تعزیة, یبدو أن الحاضرین من علی

مھ لإلقاء كلمة، فقال: تھیَّبت ھذا الموقف تھیُّباً شدیداً، وأحجمت، ثم توكلت على  فإذا بصاحب العزاء یقدِّ

  الله، ودعوت الله عزَّ وجل, أن یلھمني الصواب .

یق، عمیق، مدلَّل، لغة فصیحة، طلاقة، قال لي: وقفت, فإذا بي أتكلَّم بكلام, أنا لا أستطیعھ؛ كلام دق 

سیولة، انسیاب، قال لي: أدھشت الحاضرین، قال لي: والله أنا لا أصدق أن أقول ھذا الكلام، أنا حینما 

دعیت لإلقاء كلمة وجلت، وخفت، وظننت أني لا أستطیع، ودعوت الله عزَّ وجل أن یوفقني، فاستجاب 

  وضع جید جداً . الله لي وأمدني، قال لي: وجدت نفسي في

سألتھ في الیوم الثاني حتى یدعوني لإلقاء كلمة ثانیة، جاء في الیوم التالي، قال لي: أنا أنتظر أن یقال  

لي: تفضَّل واخطب، یبدو أنھ قیل لھ: تفضل، أخذت مكاني، ورفعت اللاقط، وتھیَّأت لألقي كلمة 

لھ، متناقض، غیر متماسك، الأدلَّة ضعیفة،  كالماضیة، قال لي: یا خیبة الأمل، قال لي: كلام لا معنى

الآیات أخطأت فیھا، الأحادیث نسیتھا، قال لي: شعرت بالخزي ، وقال لي واحد: لیتك لم تقل ھذه 

  الكلمة، لأنك ھبطت .

ا   ھذا الشيء طبیعي، بالیوم الأول افتقر إلى الله فأمدَّه الله، في الیوم الثاني صدَّق أنھ خطیب كبیر، فلمَّ

  ى لإلقاء ھذه الكلمة، واستغنى دون أن یشعر عن الله، استغنى عن الله, فتخلَّى الله عنھ .تصدَّ 

ر مع كل إنسان كل یوم عشر مرات، لكن لیس بإلقاء كلمة، بل بشكل   أرأیت إلى ھذه القصة؟ ھذه تتكرَّ

  أو بآخر؛ بتجارتك، بصناعتك، بوظیفتك، باختصاصك، بخدماتك .

  كیف حلت المشكلة في ھذه القصة؟ :

أحبھ وأقدره، قال لي: أنا لي اختصاص نادر في البلد، دُعیت إلى إصلاح آلة فطلبت  -والله-أخ كریم  

مبلغاً، فرآه صاحب العمل كبیراً، قال لي: ساومني وأطال المساومة حتى أضجرني، فقلت لھ: أنا لست 

المبلغ، قال لي: انصاع، قال لي: أنا بالعادة أصلح الآلة بربع  بحاجةٍ إلیك، أنت بحاجةٍ إلي، فإن شئت ھذا

ساعة، نصف ساعة، ساعة، جلسنا أول یوم أول ساعة، الثانیة، الثالثة، الرابعة، الخامسة، أقسم با� 
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ثماني ساعات والطریق مسدود، والأجر لا على الساعات بل على الإنجاز، الأجر الذي طلبھ على 

  إصلاح الآلة فقط .

جئت الیوم الثاني وأول ساعة، الثانیة، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة, والطریق  

مسدود، الیوم الثالث ثماني ساعات والطریق مسدود، الیوم الرابع الطریق مسدود، الخامس الطریق 

  مسدود، السادس .

ني ساعات، والطریق مغلق، قال لي: انتبھت أنّ ثمانیة أیام، وكل یوم ثما -وھو عندي صادق-أقسم با�  

ثمة شیئاً، فاستأذن صاحب العمل, أن آخذ إجازة یومٍ لأراجع نفسي مع الله، قال لي: جلست وبقیت أتذكَّر 

ما الكلمة التي قلتھا, وفیھا استكبار، فیھا اعتزاز، فیھا استغناء؟ قال لي: تذكَّرت كلمتي أني أنا لست 

جتي، فإن أعجبك ھذا الرقم فأنا جاھز، فاستغفر الله، وكأنھ تصدَّق، قال لي: بالیوم بحاجتك، بل أنت بحا

  التاسع, والله بربع ساعة, حُلَّت المشكلة.

  إذا ظھر السبب بطل العجب :

أنا أضع یدي على مشكلة؛ لماذا ھناك تعسیر وھناك تیسیر؟ لماذا ھناك طلاقة لسان ولماذا ھناك حبس  

ر ھناك تنساب انسیاباً براحة وأمور تتعسَّر؟ وصعب جداً أن یشعر الإنسان أنھ لسان؟ لماذا في أمو

  محارب، أحیاناً: یشعر الإنسان أن الله یحاربھ، یطرق الباب مغلقاً، ھذا مغلق، ھذا مغلق، ھذا مغلق .

ف إلى فیا أیھا الأخوة, أردت أن یكون ھذا الدرس, حل لھذه المشكلة، لماذا أفقد ملكاتي؟ ولماذا یضا 

ً كأنني فارس؟ لماذا أفقد حكمتي؟  ملكاتي ملكات لا أملكھا؟ لماذا أفقد شجاعتي؟ ولماذا أكون شجاعا

ب؟ ساعة یكون حكیم وساعة یكون غیر حكیم، ساعة یكون شجاع  ولماذا أكون حكیماً كأنني إنسان مجرِّ

لعوامل؛ إذا ظھر السبب بطل وساعة یكون جباناً، ساعة یكون طلیق اللسان، وساعة یكون عَیيّ اللسان، ا

  العجب .

  خطأ وقع فیھ ھذا الشخص بعد توبتھ, فأدبھ الله :

ة أخ اصطلح مع الله من قریب، والإنسان إذا اصطلح مع الله في الفترة الأولى, لھ إن جاز التعبیر   مرَّ

اً، قال شھر عسل، الإنسان یشعر بأحوال لا توصف؛ یبكي في الصلاة، یشعر بنفسھ خلاف الناس جمیع

لي: في أعلى درجة من درجات تألُّقي مع الله، أنا اصطلحت معھ من وقت قریب، وكأن الحقائق كشُِفت 

لي، ورأیت الناس في بعُد عن الله, وفي ضیاع، وأنا اھتدیت � عزَّ وجل، والحقیقة عرفتھا، وشعرت 

ف النظر إلى الفتیات، بسعادة لا توصف، وشعرت بزخم روحي كبیر، قال لي: فجأةً بدأت عیني تخط

  وھذه عنده كبیرة جداً .
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قال لي: أنا یا أستاذ أطلق بصري في الحرام، قلت لھ:  -كان بیتي بالعفیف-النتیجة: جاءني إلى البیت  

ة تبت ورجعت، سب حان الله! أعوذ با�، قال لي: والله، قلت لھ: تب إلى الله، قال لي: أكثر من عشرین مرَّ

كأن الله ضعفّ مقاومتھ لھذا الشيء، وأصبح یبكي، أنا والله وقتھا ما رأیت جواباً، الحالة نادرة، فتب، 

  قال لي: لا أستطیع، أنت تركت أشیاء أھم من ھذه بكثیر، فلماذا ضعفت مقاومتك ھنا؟ .

ینبغي أن یكون الإنسان، ولیس في الزیارة الثانیة, حدَّثني عن علاقتھ مع والده، فوالده إنسان لیس كما  

إنساناً سیئاً إطلاقاً، وأبوه باع بیتھ، وسكَّن أولاده خارج دمشق، وسكن معھم، ھذه بطولة أن یكون 

الإنسان ساكناً بالمدینة، في أرقى أحیائھا، یبیع ھذا البیت، ویسكن في طرف المدینة إكرامًا لأولاده، قال 

, لأنھ یقعد مع خالاتي مثلاً، -وھذه رعونة من رعونات الشباب-ق, لي: أنا كنت أتھم والدي بالكفر والفس

فكنت أتھمھ بأنھ فاسق، فیبدو أنھ شعر باعتزاز، وأنھ غیر أبیھ، لم یكتف أن شعوره الداخلي أنھ عیر 

أبوه, بل سلَّط لسانھ على والدیھ، وانتقص من قدرھما، وانتقدھما على انحرافھما، وبالغ في ذلك، فا� 

  جل أدَّبھ، كیف أدَّبھ؟ ضعَّف لھ مقاومتھ .عزَّ و

  تأمل یا أخي في ھذه الآیة :

  أیھا الأخوة, والله لیس ھناك آیة أحس فیھا أدب مع الله، وفیھا عبودیَّة �, كقولھ تعالى: 

  ﴿وَإلاَِّ تصَْرِفْ عَنيِّ كَیْدَھُنَّ أصَْبُ إِلیَْھِنَّ وَأكَُنْ مِنَ الْجَاھِلِینَ﴾

  ]33یة: [سورة یوسف الآ

  فإذا الله عزَّ وجل لم یحفظك، ولم یقو لك مقاومتك، وأعانك على غض البصر, قال تعالى: 

﴾   ﴿أصَْبُ إلَِیْھِنَّ

  ]33[سورة یوسف الآیة: 

  وإذا صبا الإنسان إلیھن, كان من الجاھلین، لأنھ بھذه المرأة, ضیَّع من أجلھا الحور العین . 

ھل أنت غیر مصدق أن في الجنة حور عین؟ الحور العین في أنا سأطلب منك موقف، ولكنھ محرج،  

الجنة شيء لا یوصف، معقول من إنسان یضحي بھذه السعادة الأبدیَّة، في كل شيء بالجنَّة, من أجل 

  نظرة عابرة لامرأة فاجرة، أیعقل ھذا؟ .

  ألم یقل أحد الصحابة لزوجتــھ: 

عین, ما لو أطلَّت إحداھن على الأرض, لغلب نور ((اعلمي أیتھا المرأة, أن في الجنة من الحور ال

  وجھھا ضوء الشمس والقمر، فلأن أضحي بكِ من أجلھن, أھون من أن أضحي بھن من أجلكِ))

  أنواع الافتقار إلى الله :
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أیھا الأخوة, النقطة في ھذا الدرس: أنك حینما تعتز باستقامتك، حینما تعتز بعلمك الشرعي، صار ذلك  

   عزَّ وجل، ھذا الافتقار .حجاباً عن الله

الحقیقة: یوم الجمعة ذكرت: أنھ عندنا افتقار قھري قسري، ھذا الافتقار القھري والقسري لا ینجو منھ  

أحدٌ على وجھ الأرض من آدم إلى یوم القیامة، كلنا مفتقرون إلى الله؛ بالتنفس، بالماء، بالھواء، بالطعام، 

ة، بالولد، بالحرفة، بالمال, مفتقرون إلى الله، أما الافتقار القھري بالشراب، بالدفء، بالمأوى، بالزوج

  فھذا لا ثواب لھ، ولا عقاب علیھ، ولا یمدح صاحبھ، ولا یذُم، لأنھ قھري، ولیس معنیاً في موضوعنا.

ء، یا أیھا الأخوة, الافتقار القسري والقھري لا ینجو منھ أحد، كل واحد منا بحاجة إلى الھواء، وإلى الما 

. ً   وإلى الطعام، وإلى المأوى، وإلى اللباس، وإلى المال، وإلى الزوجة، وإلى الأولاد، مقھورون جمیعا

أما الافتقار الاختیاري فھذا كسبي، ھذا الافتقار الاختیاري محصلة علمین شریفین؛ علم معرفة الله،  

ً حالة افتقار وعلم معرفة النفس، فإن حصَّلت من ھذین العلمین الشریفین قدراً كافی اً، یتولَّد منھما معا

  اختیاري .

  دقق :

أیھا الأخ الكریم, دققِّ: الافتقار الاختیاري عین الغنى، الافتقار الاختیاري عین القوة، الافتقار  

الاختیاري عین العلم، الافتقار الاختیاري عین التوفیق، الافتقار الاختیاري عین النصر، الافتقار 

  و، فلذلك الناس یتفاوتون بافتقارھم .الاختیاري عین العل

  ببدر الصحابة افتقروا, قال تعالى: 

ُ ببَِدْرٍ وَأنَْتمُْ أذَِلَّةٌ﴾   ﴿وَلقَدَْ نَصَرَكُمُ �َّ

  ]123[سورة آل عمران الآیة: 

  بحنین ما افتقروا، فجمعھم الكبیر كان حجاباً لھم عن الله عزَّ وجل، قالوا: 

  ((لن نغُْلبََ من قلة))

  قال تعالى: 

  ﴿وَیَوْمَ حُنیَْنٍ إذِْ أعَْجَبتَكُْمْ كَثرَْتكُمُْ فلَمَْ تغُْنِ عَنْكمُْ شَیْئاً﴾

  ]25[سورة التوبة الآیة: 

  انطلاقاً من ھذا الحدیث.... :

أیھا الأخوة, فأنا أرید أن تترجم ھذه المعلومات إلى واقع, كیف أقول لإنسان: لا بدَّ من أن نبینِّ لك ھذا  

  قال لي: ما ھو السبب؟ قلت: لأنھ ثبت في الحدیث. الشيء،
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ُ عَنْھُمَا:    عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَیْنِ رَضِيَ �َّ

ِ صَ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ, أخَْبرََتْھُ أنََّھَا جَاءَتْ إلِىَ رَسُولِ �َّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّ ((أنََّ صَفِیَّةَ زَوْجَ النَّبيِِّ صَلَّى �َّ مَ, لَّى �َّ

قاَمَتْ تنَْقلَِبُ, تزَُورُهُ فيِ اعْتكَِافھِِ فيِ الْمَسْجِدِ, فيِ الْعشَْرِ الأْوََاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ, فتَحََدَّثتَْ عِنْدَهُ سَاعَةً, ثمَُّ 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ مَعھََا یَقْلِبھَُا, حَتَّى إذَِا بلَغََتْ باَبَ الْ  مَسْجِدِ عِنْدَ باَبِ أمُِّ سَلمََةَ, مَرَّ رَجُلاَنِ فقََامَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ

 ُ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ, فَقاَلَ لھَُمَا النَّبيُِّ صَلَّى �َّ ِ صَلَّى �َّ  عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: عَلىَ مِنْ الأْنَْصَارِ, فسََلَّمَا عَلىَ رَسُولِ �َّ

ُ رِسْلِكمَُا, إنَِّمَا ھِيَ صَفِیَّةُ بنِْتُ حُیَ  ِ! وَكَبرَُ عَلَیْھِمَا, فقََالَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ ِ یاَ رَسُولَ �َّ يٍّ, فَقاَلاَ: سُبْحَانَ �َّ

نْسَانِ مَبْلغََ الدَّمِ, وَإنِيِّ خَشِیتُ أنَْ یَقْذِفَ فيِ قلُوُبِ    كمَُا شَیْئاً))عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: إنَِّ الشَّیْطَانَ یبَْلغُُ مِنْ الإِْ

ً من ھذا الموقف النبوي الشریف, أنا سأبینِّ لك، القصَّة أساسھا كذا، فأ  نت بیِّن، النبي بیَّن، وانطلاقا

  وكذا، وكذا، فأنت بینِّ، والبیان یطرد الشیطان .

ف نبوي شریف آلاف الاستنباطات .    فنحن نبني على قصة آلاف المواقف, نبني على تصرُّ

، یقول لك: أنا زوج, أحیاناً: تقھره زوجتھ لأنھ قال: أنا زوج, أما إذا الآن: كل واحد منا بعملھ، في بیتھ 

كان دخل إلى بیتھ مفتقر � عزَّ وجل, وقال: یا رب ألھمني الصواب، ثبتِّ خطاي، ألھمني الحكمة، 

ھ الله یلھمھ الصدق، یجعل لھ ھیبة في البیت، ھذه الھیبة من طاعت -مثلاً -ألھمني أن أقول كلمة تنفع أھلي 

    � عزَّ وجل .

  من الآیات التي استفتحھا النووي في باب تحریم الكبر والإعجاب :

أخواننا الكرام, في كتاب ریاض الصالحین, من كلام سید المرسلین, علیھ أتم الصلاة والتسلیم، عُقد فیھ  

اه المؤلِّف  النووي رحمھ الله  باب: تحریم الكبر والإعجاب، وكعادة الإمام -رحمھ الله تعالى-بابٌ سمَّ

  تعالى, یفتتح أبواب كتابھ ببعض الآیات الكریمة .

  أیھا الأخوة, قال تعالى: 

  تَّقِینَ﴾﴿تلِْكَ الدَّارُ الآْخَِرَةُ نجَْعَلھَُا لِلَّذِینَ لاَ یرُِیدُونَ عُلوُّاً فيِ الأْرَْضِ وَلاَ فَسَاداً وَالْعَاقِبةَُ لِلْمُ 

  ]83[سورة القصص الآیة: 

  ن إذا أراد العلو, حُرِمَ الدار الآخرة, قال تعالى:الإنسا 

  ﴿تِلْكَ الدَّارُ الآْخَِرَةُ نجَْعلَھَُا لِلَّذِینَ لاَ یرُِیدُونَ عُلوُّاً فيِ الأْرَْضِ وَلاَ فَسَاداً﴾

  ]83[سورة القصص الآیة: 

جنة أن تكون متواضعاً كلمات دقیقة: لا یرید أن یفسد الناس، كما أنھ لا یرید أن یستعلي علیھم، فثمن ال 

ً في ذاتك مصلحاً في عملك، أما الكافر فمتكبِّر في ذاتھ مفسد في عملھ، بذاتھ متكبر  مُصلحاً، متواضعا

  بعملھ مفسد .
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  ركز :

أیھا الأخ الكریم, أنت دققِّ الآن: أي شيء تفعلھ من أجل انتزاع إعجاب الآخرین، من أجل أن یمدحوك،  

تستعلي علیھم, ابتعد عنھ، كن متواضعاً، التواضع صفة العلماء، التواضع صفة الكُرماء، من أجل أن 

  صفة الحُلماء، صفة الموصولین با� عزَّ وجل .

  أحد الأعراب, جذب النبي من ثوبھ, حتى أثَّر على رقبتھ الشریفة, وقال لھ: 

  لصلاة والسلام: صدق, إنھ مال الله))((أعطني من مال الله, فھو لیس مالك ولا مال أبیك، فقال علیھ ا

ر في العلو والكبر، الآن: أنت دقق, كم شيء یفعلھ الناس من أجل أن یستعلوا؟ والله ینفقون   فحینما تفكِّ

  الملایین من أجل العلو في الأرض، والله عزَّ وجل یقول:

  وّاً فيِ الأْرَْضِ وَلاَ فَسَاداً﴾﴿تِلْكَ الدَّارُ الآْخَِرَةُ نجَْعَلھَُا لِلَّذِینَ لاَ یرُِیدُونَ عُلُ 

  ]83[سورة القصص الآیة: 

  ﴿وَلاَ تمَْشِ فيِ الأْرَْضِ مَرَحاً﴾

  ]37[سورة الإسراء الآیة: 

  احفظ ھذه الكلمة :

ثمة كلمة أحفظھا تعجبني: من یضحك أولاً یضحك قلیلاً, ویبكي كثیراً، ومن یضحك آخراً, یضحك  

  قول الله عزَّ وجل؛ أن المؤمن:كثیراً وطویلاً، والدلیل: 

  ﴿وَیَنْقَلِبُ إلِىَ أھَْلِھِ مَسْرُوراً﴾

  ]9[سورة الانشقاق الآیة: 

  ﴿فَالْیوَْمَ الَّذِینَ آمََنوُا مِنَ الْكفَُّارِ یضَْحَكُونَ﴾

  ]34[سورة المطففین الآیة: 

   ھذه الآیة الثانیة . 

  ما الذي یفسد العبادة ؟ :

  ى:الآیة الثالثة, قال تعال 

َ لاَ یحُِبُّ كُلَّ مُخْتاَلٍ فخَُورٍ﴾ رْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلاَ تمَْشِ فيِ الأْرَْضِ مَرَحاً إنَِّ �َّ   ﴿وَلاَ تصَُعِّ

  ]18[سورة لقمان الآیة: 

  أي: أن العبادة یفسدھا الكبر . 
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  مِنْھُمَا, ألَْقیَْتھُُ فيِ النَّارِ))((الْكِبْرِیاَءُ رِدَائيِ, وَالْعظََمَةُ إِزَارِي, فمََنْ ناَزَعَنيِ وَاحِدًا 

  [أخرجھ ابن ماجة في سننھ]

  متى یفتقر العبد إلى الله؟ :

  أیھا الأخ الكریم, فكن متواضعاً، وكن مفتقراً، لكن ھذا الشيء, لا یأتي ھكذا ببساطة. 

ما نال جائزة، لأنھ قبل یومین, أقمنا احتفالاً بتخرج طلاَّب المعھد، فالمتفوقون نالوا جوائز، وھناك طفل  

ر, فسأل: أین تباع الجوائز؟ قال: أشتري جائزة، وأقدمھا لأھلي، فھناك أشیاء لا تبُاع، من أین  مقصِّ

  یأتیك التواضع؟ یأتي من السعي الحثیث، من معرفة الله .

ً -فإذا واحد عنده   ة یدویة، آلة تریكو، مودیل ستة وثلاثین، لون واحد، في النھار تصنع كنزة واحد -تقریبا

لم یر غیرھا بحیاتھ، یقول لك: ھذه أعظم آلة بالعالم، أما لو رأى آلة لمودیل حدیث، تعمل مئة كنزة 

بالیوم، وشكَّار، وكمبیوتر، یتواضع ساعتھا، یتواضع إذا رأى العظمة، كل إنسان أفقھ ضیق تجده 

  متكبرِّ، عایش في أوھام .

  لماذا قال الإمام الشافعي: 

  نھ سفرٌ, لم یعھد منھ علمٌ؟))((من لم یعھد م

م الإنسان إذا عرف الله، یصیر صغیرًا، إذا عرف الله, یرى نفسھ لا شيء, صدق القائل:    یتحجَّ

  فعن حمل زادي أنا في غنى  إذا كنت في كل حالٍ معي

  في كثیر من الأبیات, یقولھا العارفون با�: 

  فبالافتقار إلیك فقري أدفع وما لي سوى فقري إلیك وسیلةٌ 

   فإذا الإنسان افتقر إلى الله, فافتقاره إلى الله عین الغنى، وعین القوة، وھناك شواھد . 

  متى یسقط العبد, ومتى تظھر بطولتھ؟ :

ق، یصیبھ الغرور فیسقط، فالبطولة:   سمعت وقرأت عن شواھد لا تعد ولا تحصى، إنسان یقوى ویتفوَّ

  وأن تبقى فیھا .أن تصل إلى القمة، 

حینما تشھد أن ھذا من فضل الله علیك، فعلى قدر ما تستطیع, لا تكن حظوظك التي أكرمك الله بھا  

  حجاباً بینك وبین الله, قال تعالى:

نوُءُ باِلْعصُْبةَِ أوُلِي ﴿إنَِّ قاَرُونَ كَانَ مِنْ قوَْمِ مُوسَى فبَغَىَ عَلَیْھِمْ وَآتَیَْناَهُ مِنَ الْكُنوُزِ مَا إنَِّ مَفَاتحَِھُ لتََ 

َ لاَ یحُِبُّ الْفرَِحِینَ﴾ ةِ إذِْ قاَلَ لھَُ قوَْمُھُ لاَ تفَْرَحْ إنَِّ �َّ   الْقوَُّ

  ]76[سورة القصص الآیة: 
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  طبعاً: بعد ھذا, قال: 

  ﴿إِنَّمَا أوُتیِتھُُ عَلىَ عِلْمٍ عِنْدِي﴾

  ]78[سورة القصص الآیة: 

  الأْرَْضَ﴾ ﴿فَخَسَفْناَ بھِِ وَبدَِارِهِ 

  ]81[سورة القصص الآیة: 

طبعاً: ھذه شواھد صارخة، أما بحیاتنا الیومیَّة في آلاف الشواھد غیر الصارخة، كأن علَّق أملھ بإنسان،  

   فا� ألھم ھذا الإنسان یتخلَّى عنھ، لأن صار في شرك .

  ما یلفت نظرك :

ر، فإذا وجدت غنی�ا متواضع تفاجأ، أو أنت یلفت نظرك رجلٌ غني متواضع، السبب: الغنى مظنة كب 

  یلفت نظرك غني متواضع، الحقیقة: الغني إذا تواضع یحبھ الله عزَّ وجل .

((أحب ثلاثاً وحبي لثلاثٍ أشد: أحب المتواضعین وحبي للغني المتواضع أشد، أحب الكرماء وحبي 

  للفقیر الكریم أشد، أحب الطائعین وحبي للشاب الطائع أشد))

  ھذا الحدیث؟ :ما مراد 

  النبي علیھ الصلاة والسلام في الحدیث الصحیح یقول: 

ةٍ مِنْ كِبْرٍ, وَلا یَدْخُلُ النَّارَ, یعَْنيِ: مَنْ كَانَ فِ  ي قلَْبِھِ مِثْقاَلُ ((لا یَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فيِ قلَْبھِِ مِثْقاَلُ ذَرَّ

ةٍ مِنْ إیِمَانٍ, قاَلَ: فقََالَ لھَُ  َ یحُِبُّ ذَرَّ رَجُلٌ: إِنَّھُ یعُْجِبنُيِ أنَْ یكَوُنَ ثوَْبيِ حَسَناً وَنعَْلِي حَسَنةًَ, قَالَ: إِنَّ �َّ

  الْجَمَالَ, وَلكَِنَّ الْكِبْرَ مَنْ بطََرَ الْحَقَّ وَغَمَصَ النَّاسَ))

  في روایة: 

  ((وَغَمَصَ))

  وفي روایة: 

  ((وغَمْطُ))

أي: أن ترد الحق؛ في حكم شرعي لا تقبلھ، في موقف یجب أن تفعلھ لا تفعلھ، في سلوك ینبغي أن  

تسلكھ لا تسلكھ، ولو كان مدعَّماً بالكتاب والسنَّة، ھذا ھو الكبر، أن تستنكف أن تعبد الله، أن تستكبر أن 

  تعبد الله.

  ھم .بطر الحق: أي دفعھ ورده على قائلھ، وغمط الناس: أي احتقار 
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  من أمثلة الكبر :

ة أخ توسَّط لي, أن أقنع أباً بتزویج ابنتھ، عنده بنت تجاوزت الثالثة والثلاثین، وجاءھا خاطب   مرَّ

  ممتاز، الأب متعنتِّ لا یزوج، فذھبت لھ، من خمس كلمات, وجدت أن لا أمل ، قلت لھ: النبي یقول:

جُوهُ))((إذَِا خَطَبَ إلِیَْكُمْ مَنْ ترَْضَوْنَ دِینَ    ھُ وَخُلقُھَُ فزََوِّ

  [أخرجھ الترمذي في سننھ]

قال لي: لا أقبل، لم تعد ھناك لغة مشتركة بیننا، أعرض علیك كلام النبي علیھ الصلاة والسلام, الذي لا  

ینطق عن الھوى، فكل إنسان تعطیھ آیة أو حدیثاً, ویرفض أن ینصاع لھا، انتھى، ھذا إنسان مستكبر، 

  لكلام خالق الكون .یرفض أن ینصاع 

  ((الْكِبْرُ بطََرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ))

أما غمط الناس، ھناك نموذج أیھا الأخوة والعیاذ با�، وبین النساء مستشرٍ، فمثلاً: ھي وبناتھا بالأوج،  

تكبَّر، أي: امرأة أخرى بالتعتیم، لا تذكر شیئاً عن فضائلھا، تمدح نفسھا، وتمدح من حولھا، وتبالغ وت

   وأي جھة أخرى بالتعتیم، ھذا سلوك ظالم .

  انظر إلى مدح النبي إلى الصحابة :

  أیھا الأخوة, كان علیھ الصلاة والسلام, كل صحابي جلیل یمدحھ . 

  فعن علي بن أبي طالب قال: 

  ((قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: رحم الله أبا بكر, زوجني ابنتھ))

  ننھ][أخرجھ الترمذي في س

  ((وما نفعني مال في الإسلام, ما نفعني مال أبي بكر))

  ((ما ساءني قط))

  سیدنا عمر: 

  ((لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب))

  [أخرجھ الترمذي في سننھ]

  سیدنا أبو عبیدة: 

  ((إن أمین ھذه الأمة أبو عبیدة بن الجراح))

  سیدنا خالد: 

ِ الْمَغْمُودَ))   ((سَیْفَ �َّ
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  سیدنا حمزة: 

  ((أسد الله))

كل صحابي أعطاه النبي حقھ، ما غمط أحد، ھناك أشخاص بالعكس, لا یمكن أن ینطق بكلمة مدیح  

لإنسان، الأضواء كلھا یسلِّطھا على ذاتھ، في الحلقات الدینیة تجد الأضواء فقط مسلَّطة على إنسان 

وك غیر نبوي، لیس ھذا من السنة، یجب أن واحد، أما كل من حولھ فلا شيء، بالتعتیم الكامل، ھذا سل

  تنزل الناس منازلھم .

فكلمة المدیح للمؤمن یربو بھا إیمانھ، أما لغیر المؤمن قد یغتر بھا، لذلك النبي مرة: أثنى على من  

ة ذمَّ من یمدح, كأنھ في تعارض، لا، لا یوجد تعارض, بل أنت عندك حكمة، ھذا الإنسان  یمدح، ومرَّ

ق أنھ ھو فعلاً مؤمن إذا مد حتھ بما فیھ, ربا الإیمان في قلبھ، أما إذا مدحت إنسان ضعیف الإیمان, یصدِّ

   ھكذا .

  حدیث خطیر :

  ویقول علیھ الصلاة والسلام, في الحدیث الصحیح المتَّفق علیھ: 

ُ یوَْمَ الْقِیَامَةِ إلِىَ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بطََرًا))   ((لا یَنْظُرُ �َّ

  بخاري ومسلم في الصحیح, ومالك في الموطأ][أخرجھ ال

    فأحیاناً: في سلوك فیھ بطر . 

  احذر من أن تفعل ھذا :

, فھناك الولائم لھا دور كبیر، قال -لم یسمھا لي–, فقال لي: كنت ببلد بالخلیج, -والله أصدقھ- حدَّثني أخ  

ة إنسان، والمدعوون عشرة لي: أقیمت ولیمة, یمكن كمیة اللحم التي فیھا, تطعم أقل شيء خمسمئ

أشخاص فقط، أكلوا واحد بالألف، ثم صاحب الدعوة, غسَّل یدیھ فوق الطعام، فھذا الذي رأى ھذا 

  المنظر, كاد یخرج من جلده، قال لھ: لا أحد یأكل بعدي، ھذا بطر .

لحم, یلفُّ بینما یجوز في بعض البلاد, في عادات طیبة، إذا إنسان دخل لمطعم, وأكل، وزاد منھ قطعة  

لھ، ویعُطى، یأكلھ في البیت، ھذا شيء طیب، زاد أكل، فالمطعم یلقیھ في القمامة، لا، لكن المطعم لفَّھ 

  لي, وأعطاني إیاه, أنا آكلھ مساءً ھذا الطعام .

  فالكبر والعیاذ با�, یحجب عن الله عزَّ وجل . 

ُ یوَْمَ الْقِیَامَةِ إلِىَ مَنْ جَ    رَّ إِزَارَهُ بطََرًا))((لا یَنْظُرُ �َّ

  یقاس علیھ الشيء الكثیر، كأن إذا إنسان أسرف في صنع الطعام, ثم ألقاه في القمامة . 
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  والحدیث الذي بیَّنتھ لكم قبل قلیل, والذي رواه مسلم: 

  ((العزُّ إزاري, والكبریاء ردائي, فمن ینازعني فیھ عذَّبتھ))

  راني في المعجم الصغیر][أخرجھ الطبراني في المعجم الأوسط, والطب

  انظر إلى معاملة الله إلى ھذین العبدین :

  أیھا الأخوة, یقول علیھ الصلاة والسلام: 

جُلُ یذَْھَبُ بنِفَْسِھِ, حَتَّى یكُْتبََ فيِ الْجَبَّارِینَ, فیَصُِیبھُُ مَا أصََابھَُمْ))   ((لا یزََالُ الرَّ

  [أخرجھ الترمذي في سننھ]

ھا، فإذا سكنت تستقیم، تھزھا فتستقیم، أما الشجرة العملاقة, تأتیھا   أنت لاحظ نبتة مرنة, الریاح تھزُّ

ریاحٌ عاصفة, فتقلعھا من جذورھا، فربنا عزَّ وجل یحاسب المؤمن كھذه النبتة ، أي بین مدٍ وجزر، 

عصارٌ واحد یقتلعھا من جذورھا، بینما الإنسان البعید عن الله, یعامل كما تعامل ھذه الشجرة العملاقة، إ

الله عزَّ وجل یبطش بالمتكبرِّ بطشة واحدة فینھیھ، یرخي لھ الحبل، ثم یبش بھ فقط، أما المؤمن فیعالجھ 

  كل یوم .

على كل أخطائنا, ھذه نعمةٌ  بصراحة: یا أخوان, إذا الله عزَّ وجل تفضَّل علینا وأكرمنا, أنھ تابعنا 

  .كبرى

م, إیاك أن تتألَّم إذا تابعك الله، معنى ھذا: أن فیك خیر، معنى ھذا: في أمل كبیر بالنجاة، أیھا الأخ الكری 

    أما إذا في انحراف وفي إمداد, ھنا المشكلة .

  اخرج من ھذا الوھم :

  .ظن أنھا لا تحُل، ھذا ظن فیھ وھمأیھا الأخوة, والشيء بالشيء یذكر، إذا الإنسان في عنده مشكلة, لا ی 

ن، قال   زارني أخ عقب صلاة الجمعة فقال لي: أنا أموري كلھا منتظمة إلا شيء واحد: ھو أنني أدخِّ

لي: لا أستطیع أن أتركھ إطلاقاً، قال لي: صار جزءًا من دمي، وإذا تركتھ یصیر معي حالات عصبیة؛ 

نت أرتاح، قال لي: ھذه لا أقدر علیھا .   ضیق ووضع غیر طبیعي، فإذا دخَّ

والله الذي لا إلھ إلا ھو, إنك واھم وھم كبیر، وبإمكانك أن تتركھ، وأن تعیش حیاة رائعة،  قلت لھ: 

  والقضیة بسیطة .

ن بالیوم ثلاث علب أو أربعاً، لیس ھناك إنسان حولھ, یصدق أنھ یدع الدخان،   نحن في لنا أخ, كان یدخِّ

ر أن یقترب    منھ، فھذا الأخ قال لي: لا یوجد إمكان .فلما استعان با�, تركھ وانتھى الأمر، ولا یفكِّ

, ولا -من نوع درسنا-فإذا كان للواحد عنده عادات سیئة، عنده شھوات مستحكمة فیھ، لھ صفات كبر  
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ً مثل الطاووس، فلھا حل، قلت لھ: والله أنت واھم، قال لي: كیف؟ قلت لھ:  یقدر إلا أن یظھر دائما

رة جداً, وھي تعد دلیل ریاضي طبعھ ھكذا، لا یمكن أن یغمض سأروي لك قصَّة سمعتھا, والله قصة مؤثِّ 

لھ جفن, إذا كان في غرفة النوافذ فیھا مغلقة؛ صیفاً، شتاءً، خریفاً، ربیعاً، صقیعاً, تحت الصفر خمس 

درجات، لا یمكن أن یغمض لھ جفن, إذا كان بغرفة نوافذھا مغلقة، ریاضي كبیر، لاعب كرة من 

  الطراز الأول .

لت تسعة وستین تحت الصفر، عنده مرَّ   ة أجریت مباراة في فنلندا، في فنلندا أقل درجة حرارة, سُجِّ

مباراة بھذا البلد، وفي الشتاء، والفندق خمس نجوم، ولأن ھذا الفندق بھذه المنطقة الباردة جداً, لا توجد 

ع إطار النافذة ثابت، لا یفُتح نوافذ مفتوحة إطلاقاً، النوافذ مغلقة، لا یوجد قضیة فتح، لأن البللور م

ً بالفندق، فجاء ورأى الغرفة، فلا یمكن لھ أن ینام ، ولا یمكن أن ینام ولا یغفل، والمباراة ثاني  إطلاقا

یوم، یجب أن یكون مرتاحًا، قابل مدیر الفندق وقال لھ: لا إمكان غیر ھذا، ابحث عن فندق آخر، ھل 

م م   ا فیھ فتح .أخرب الفندق من أجلك؟ البناء مصمَّ

ھذا الریاضي لم یجد حلا�، جاءتھ فكرة شیطانیة، قال: أنا أكسر ھذا البللور في اللیل، وأدفع ثاني یوم  

الغرامة، یبدو أنھ أطفأ المصباح, ومسك الحذاء, ضرب, نزل البللور على الأرض، فنام نومًا مریحًا, 

استیقظ صباحاً, ففوجئ أنھ كسر منظرًا  مثل عادتھ, ما دام خرق النافذة وفتحت، دخل الھواء، فنام،

طبیعی�ا، البللور مغلق، كسر منظرًا طبیعی�ا، ما كسر البللور، معنى ھذا: أنھ یعیش في وھم، ھذه القصة 

  نموذجیة .

أربعة أخماس تشبثك بالشيء وھم، فمن الممكن تترك الدخان بكل بساطة، ممكن تترك أي عادة سیئة،  

ء، إذا أنت طلبت من الله التوبة الصحیحة, یعینك الله عزَّ وجل، فھذا یعیش في أي سھرة مختلطة، أي لقا

وھم عشرین سنة، نام نومًا مریحًا, على أساس أن النافذة مكسورة، فوجد أنھ كسر منظرً طبیعیاً، ونزل 

  البللور، ظنَّ أنھا النافذة ونام .

ا كبیر، أنا لا أقدر، ھذا كلام العوام: لا أقدر، فیا أیھا الأخوة, راقب عاداتك، راقب كل تصرفاتك إذا فیھ 

لماذا لا تقدر؟ الله كلِّفك بالاستقامة، لو أنك لا تستطیع ما كان كلَّفك، صار التكلیف لیس لھ معنى، كأن الله 

  كلَّفك ما لا تستطیع، لا, إنك تقدر، كل إنسان یقول: لا أقدر، فھو إنسان جاھل, یرد قولھ تعالى:

ُ نَفْساً إلاَِّ وُسْعھََا﴾ ﴿لاَ یكَُلِّفُ  َّ�  

  ]286[سورة البقرة الآیة: 
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  نھایة المطاف :

ق: أن ثمن الجنة ھو كلمة واحدة؟ ما ھي الكلمة؟ قال   أخواننا الكرام, أنُھي ھذا الدرس بكلمة: ھل تصدِّ

  تعالى:

  ﴿قَدْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّاھَا * وَقدَْ خَابَ مَنْ دَسَّاھَا﴾

  ]10-9یة: [سورة الشمس الآ

  اقرأ القرآن, جاءت ثلاث آیات أو أربع, قال تعالى: 

  ﴿قدَْ أفَْلحََ مَنْ تزََكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبھِِّ فصََلَّى﴾

  ]15-14[سورة الأعلى الآیة: 

  ﴿قَدْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّاھَا﴾

  ]9[سورة الشمس الآیة: 

نقیت نفسك من الكبر، والعجب، والإصرار،  بل إن حمل الأمانة في الأصل: ھو تزكیة النفس، فإذا أنت 

  والغرور، والاستعلاء، وصار قلبك سلیم، معنى ھذا: أنك دفعت ثمن الجنة, قال تعالى:

َ بقِلَْبٍ سَلِیمٍ﴾   ﴿یَوْمَ لاَ ینَْفعَُ مَالٌ وَلاَ بنَوُنَ * إلاَِّ مَنْ أتَىَ �َّ

  ]89- 88[سورة الشعراء الآیة: 

  كان قلبك سلیماً، وكلما ابتعدت عن الله امتلأ القلب بالأمراض . وكلَّما ارتقیت عند الله 

فأنا دائماً أقول: تجد الشخص لئیمًا، متكبِّرًا، كذَّاباً، محتالاً، منافقاً، فما ھذا النفاق, والاحتیال، والكذب؟  

ھذه أعراض مرض واحد: ھو الإعْراض, احفظھا، ھذه أعراض الإعراض؛ تعرض, تظھر كل 

  تقبل, تزول كل العیوب والأمراض . المشكلات،

فنحن علاجنا أن نكون مع الله، سلامتنا في الصلح مع الله، سعادتنا في الإقبال على الله، أمننا في  

الاعتماد على الله، مستقبلنا في محبة الله، ھذا ھو الدین، الدین ھو الله، أن تقبل علیھ، وأن تحبھ، وأن 

م شعائره، وأن  م تشریعھ، وأن تجلَّ المؤمنین، ھذا ھو الدین .تطیعھ، وأن تعظِّ   تعظِّ

  فیا أیھا الأخوة, ھذا الباب الكبر في ریاض الصالحین مھم جداً . 

ةٍ مِنْ كِبْرٍ))   ((لا یَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فيِ قَلْبھِِ مِثْقاَلُ ذَرَّ

 


